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المعنى یعد واحد من موضوعات اللغة المھمة على  أنى الرغم من لع
مستویاتھا المختلفة سواء أكانت لأجل التواصل او لأجل أغراض أخرى فأن 
اللغة بمستویاتھا المختلفة تعمل من اجل المعنى نفسھ وھذا ما یجعل المعنى 

ً بقو واذا كانت الدراسات  .والاستقصاءراسة والتحلیل دة في الممیز حاضرا
قادرة على تحدید ھویة الصوت فأن النحو والتركیب والصرف  الصوتیة

خضع لمحددات واضحة على وفق نظریات استطاعت السیطرة علیھ 
   .وتحدیده

الأمر الذي یدعونا الى ، كانت ولازالت مع المعنى او الدلالة " أذن"المشكلة 
ملاحقة الأسباب التي تقف وراء ھذا التوصیف للمعنى بحیث نصبح امامھ 

تجعلھ ولا سیما اذا اردنا ان نضع لھ محددات معینة ازمة حقیقیة  في
 ً ولكن وعلى الرغم من ھذا . تحت مظلة مستویات اللغة الأخرى  منضویا

العسر الواضح في ھذا النوع من الدراسة فأن علماء اللغة والفلاسفة وعلماء 
ت لاحقوا قضیة المعنى وحاولوا ان یضعوا بعض المحددا الأنثروبولوجیا

فكانت النظریات التقلیدیة ھي ، من خلال مجموعة من النظریات المتباینة 
إذ اعتمدت ثلاث محددات أساسیة تمثلت ، التي بدأت ھذا النوع من الدراسة 

  : في 

ً على فكرة المحدد الإ -١  أنشاري الذي یلاحق المرجع الخارجي اعتمادا
ً ) المدلول + الدال ( الدلیل  ً خارجیا ً یؤشر شیئا وكلما اقتربنا  .محددا

من معرفة ھویة ھذا الشيء الخارجي على نحو جید كلما حددنا الدلالة 
 . والمعنى 

                    قادرة ان تبث معنى او دلالة واحدة محددة لكل لكن لیست كل المراجع 
إذ ان ، ) الصلیب(ودلیلنا على ھذا التفسیر ، المتكلمین او المتلقین 

لمرجع الخارجي المحسوس لیست واحدة للجمیع فھو یعني دلالة ھذا ا
   .المستشفىوھكذا دلالة . یر ما یعنیھ للمسلم وھو امر مؤكدغللمسیحي 



المحدد اللساني الذي یعتمد دقة الدلیل اللساني نفسھ من حیث دلالتھ  -٢
التي تعني الشكل الذي ) طاولة ( نقول كلمة  ومعناه ومثالنا على ما

ً ولكن  ترسخ في اذھاننا ً خارجیا عن الطاولة نفسھا بوصفھا شیئا
قد لا یمثلھا شكل او ھیئة واحدة الاستدراك ھنا یتمركز في ان الطاولة 

الأمر ، فمجرد اضافة شيء بسیط الى صناعتھا تتحول الى شيء آخر 
الذي نعتمد فیھ على توضیحھ بما یرادفھ من الألفاظ الأخرى ولكن 

إذ للترادف تفسیره وحدوده ، البساطة الأمر لا یمكن أن یكون بھذه 
ً وكذلك الترجمة   . تدخل في ھذا المحدد ولكن دون جدوى ایظا

 

ً ولك: المحدد المنطقي  -٣ نھ اكثر صرامة من سابقھ وھو لساني ایظا
ً ولكنھ أیض وھكذا یستمر الأمر في المعنى او الدلالة . المشكلةلا یحل  ا

فكیف لكننا لم نستطع التحدید ، الحسیة  اذا ما اقترنت مع الأشیاء 
 انتقلنا من الأشیاء المحسوسة الى الأشیاء المجردة ؟ اذا ما " إذن"

الأمر سیتعقد أكثر لذلك سننتقل من النظریات التقلیدیة الى النظریات 
فكانت النظریة المقامیة ونظریة . الحدیثة التي اھتمت بمنطق مختلف 

قد تابعت ھذه النظریات المتباینة إمكانیة و. والنظریة السیاقیة الصفات
المعنى فكان منھا من أكدت أھمیة تحدید  أو وضع محددات للدلالة

ً لملاحقة المعنى  ً اساسیا الوحدة الدلالیة الصغرى لتصبح منطلقا
ً لما ھو معروف في الدراسات المعجمیة ، ومعرفتھ  التي تابعت وخلافا

ا أي معنىً فأن السیاقیین رفضو الكلمات عبر معاجم الألفاظ والمعاني
اعطني : للكلمة اذا كانت مفرده دون ان توضع في سیاق إذ قالوا 

ً اسلمك معنىً  لكن كیف یمكن ان نحدد السیاق نفسھ ؟ إضافة .  سیاقا
َ من : الى الاعتراض الذي یقول  ان الكلمة لا یمكن ان تجرد كلیا

ح القیمة ھو ان للكلمة قیمة ومصطل: فعلى الأقل نقول المعنى 
ً وھذا یقودنا الى  المتقدمة في تراثنا  الإضاءةمصطلح سوسیري تحدیدا

العربي إذ وجدنا أبا الحسین البصري المعتزلي وھو من تلامذة 
           . ان الكلمات تفید ولا تعني : القاضي عبد الجبار المعتزلي یقول 

ولكنھ كان  المعنىالمھم استمر تتابع النظریات ولھاتھا المستمر لتحدید 
وعلى الرغم من ان ھذا النوع من الدراسة والملاحقة  .دون جدوى 



المتواصلة أتاح للفكر اللغوي ان یخوض بعمق في مسائل المعنى 
فكانت النظریة المقامیة التي . وماھیتھ ومن ثم الوصول الى محدداتھ 

ً بلومفیلد صاحب المذھب السلوكي إذ اھتم بما یحی ط عني بھا كثیرا
، یطلق علیھ المحور اللساني  باللغة نفسھا وكأن الأمر اھتم بخارج ما

إذ ثمة أشیاء وأشیاء تحیط بل تضیف الى العنصر اللساني معنى اخر 
فالثقافة والبیئة والأعراف والقیم والتقالید والمعاني الحافة بشقیھا 

ً ولكن  ً  الاعتراضالمفرد والجمعي ستأثر على المعنى مؤكدا  قائم ایظا
الذي یفرغ ھذه الأمر ، على امكانیة حصر المقامات على نحو دقیق 

بلومفیلد  دفعت الإشكالیةویبدوا ان ھذه . دید النظریة من صرامة التح
ینظر الى المعنى او الدلالة بطریقة مختلفة قد لا یكون الوقت  أنالى 

ً لذكرھا  وھكذا الأمر استمر مع نظریة الصفات التي حاولت ان . كافیا
تحدد الدلالة من خلال تحلیل صفاتي للألفاظ الدالة على مراجعھا 

ً فاء ) فرس ( الخارجیة مثال  سین وتضاف الیھا + راء + تحلل لسانیا
انثى ولكن التحلیل الصفاتي لا ینطبق + حصان .. فرس الصفات 

على المفردات كلھا الدالة على مراجعھا الخارجیة وھكذا یستمر الأمر 
محددات معینة  ة من مفكرین وعلماء مختلفین لوضعفي محاولة جاد

شاء الله سنتحدث عن  إنرات القادمة وفي المحاضللمعنى أو الدلالة، 
التي تسببت بأھمیة شكالیة نظریات الأخرى التي تابعت ھذه الأال

 .رة ویقصى من منھج اخر مرة أخرى المعنى نفسھ لیدخل في منھج م
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